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، ما جاء في القرآن في إحباط العمل 2الإحباط   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، ما جاء في القرآن في إحباط العمل . 2الإحباط -  1077الخطبة : 

2008 -06-27  

  الخــطــبـة الأولــى :

بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا  الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ

 تجد لھ ولیاً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مُضل لھ، ومن یضلل فلن

وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ

اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد  الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر،

آلھ وأصحابھ، وعلى ذریتھ ومنوعلى   والاه، ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما 

وارزقنا اجتنابھ، و اجعلنا ممن  علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً 

ین، أخرجنا من ظلمات الجھل برحمتك في عبادك الصالح یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا

 .والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات والوھم إلى أنوار المعرفة

 على كل إنسان أن یختار من موضوعات الدین الموضوعات المصیریة المتعلقة بسلامتھ:

ً من أخطر الموضوعات ألا وھو موضوع  أیھا الأخوة الكرام، بدأت في الخطبة السابقة موضوعا

حباط، وتحدثت عن معنى الإحباط في الخطبة السابقة و ھأنذا في ھذه الخطبة أتحدث عن الإحباط في الإ

  القرآن الكریم، متى یحبط العمل ؟ متى یلغى ؟ متى یجعلھ الله ھباءً منثوراً ؟

 

أیھا الأخوة الكرام، لا شك أن ھناك ملایین 

الموضوعات تقرأھا وتنتھي من قراءتھا 

ً متعلقاً وتتثاءب وتنام،  لكن كتیباً صغیراً أحیانا

بالصحة یشیر إلى ظواھر لمرض خطیر تعاني 

منھ تنتھي من قراءة ھذه الكتیب فلا تنام اللیل، 

فالعبرة أن تضع یدك على موضوعات 

مصیریة، ھناك ملایین الموضوعات إن قرأتھا 

أو لم تقرأھا لا یقدم ھذا ولا یؤخر، لكن ھناك 
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لضرورة، كیف أن المظلي قد یھمل مئات المعلومات عن مظلتھ ؛ عن موضوعات یجب أن تعُلم با

شكلھا، ولونھا، ونوع خیوطھا وحبالھا، إلا أن معلومة واحدة لو جھلھا نزل میتاً، طریقة فتحھا، فلذلك 

یجب أن نختار من موضوعات الدین التي لا تعدّ ولا تحصى الموضوعات الخطیرة المصیریة المتعلقة 

وع الإحباط، للتقریب كم مرض تنا، أو بھلاكنا وشقائنا، من ھذه الموضوعات موضبسلامتنا وسعاد

؟ یوجد ملایین الأمراض، الله عز وجل أخبر نبیھ فقال لنا: إن لكل داء دواء، ملایین الأمراض یوجد

ولكل مرض دواؤه، إلا أن ھناك بعض الأمراض تنھي حیاة الإنسان كالأورام الخبیثة، أمراض القلب، 

اض الكلیة، ھذا مرض خطیر یسمى عضالاً، یسمى داءً، ینھي حیاة الإنسان، وكذلك في الدین، ھناك أمر

  أعمال تشبھ الأمراض الخبیثة تنھي عمل الإنسان.

  السیدة عائشة رضي الله عنھا قالت: قولوا لفلان: إنھ ألغى جھاده مع رسول الله.

  باء منثوراً :إحباط العمل أحد أقل نتائجھ أن یكون عمل الإنسان ھ

والله أیھا الأخوة، مئات الأعمال یفعلھا المسلمون وبھذه الأعمال یلغون صلاتھم وصیامھم وحجھم 

وزكاتھم طوال أعمارھم، أنت حینما تبني مجدك على أنقاض الناس، أنت حینما تحقق منفعةً وتسبب 

  مضرة للناس، أنت حینما تغش الناس:

  (( لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ ))

  مسلم والترمذي وابن ماجھ واللفظ لھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ][ 

على كل، أتمنى أن تأخذوا موضوع الإحباط 

وأن تضعوه في خانة الخطر، تحتھ خط أحمر، 

    طبعاً الإحباط أحد أقل نتائجھ:

﴿ وَقدَِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعلَْنَاهُ ھَبَاءً 

  ) ﴾23مَنْثوُرًا (

  ( سورة الفرقان)

من منا یتمنى أن تلغى صلاتھ في كل عمره 

  وحجھ وزكاتھ ؟

انِ فِ  ِ سِتیِّنَ سَنَةً، ثمَُّ یحَْضُرُھُمَا الْمَوْتُ، فَیضَُارَّ جُلَ لیَعَْمَلُ وَالْمَرْأةَُ بِطَاعَةِ �َّ   ي الْوَصِیَّةِ ))(( إنَِّ الرَّ

  [ سنن أبي داود عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

لبنات وھذا یفعلھ المسلمون كل یوم، یكتب أملاكھ للذكور فقط لئلا تنتقل الثروة إلى الأصھار یحرم ا

  ویخالف منھج الله.
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انِ  ِ سِتیِّنَ سَنَةً، ثمَُّ یحَْضُرُھُمَا الْمَوْتُ، فَیضَُارَّ جُلَ لیَعَْمَلُ وَالْمَرْأةَُ بِطَاعَةِ �َّ فِي الْوَصِیَّةِ فتَجَِبُ (( إنَِّ الرَّ

  لھَُمَا النَّارُ ))

  [ سنن أبي داود عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  أین صلاتھ ؟ أین صیامھ ؟ صام سبعین سنة، عمل ستاً وثلاثین حجة، ثماني وسبعین عمرة.

ِ سِتیِّنَ سَنَةً، ثمَُّ یحَْضُرُ  جُلَ لیََعْمَلُ وَالْمَرْأةَُ بِطَاعَةِ �َّ انِ فِي الْوَصِیَّةِ فتَجَِبُ (( إنَِّ الرَّ ھُمَا الْمَوْتُ، فَیضَُارَّ

  لھَُمَا النَّارُ ))

  [ سنن أبي داود عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ً ویحرم آخرین وكأنھ أناب نفسھ عن رب العالمین، مع أن الله عز وجل ما سمح لنبیھ أن  یعطي أناسا

   نسان.یوزع التركة، تولى الله بذاتھ العلیة توزیع تركة الإ

  أسباب إحباط العمل :

  

  ـ سبب نفسي: 1

   على كل أیھا الأخوة، أول سبب لإحباط العمل سبب نفسي:

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ(   ) ﴾9﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَرِھوُا مَا أنَزَلَ �َّ

  (سورة محمد)

كره تحریم الاختلاط، جلسة مشتركة مریحة، 

بھن، كلھ حرام مسلیة، في نساء، نمتع أعیننا 

حرام حرام، ھذا الذي یكره شیئاً حرمھ الله، یا 

أخي الربا ضروري، المال معقول أن أقرضھ 

ً بلا مقابل ؟! العملة لھا ثمن مع  ً حسنا قرضا

الأیام تنخفض قیمتھا، أي إنسان یكره حكماً 

شرعیاً أنزلھ الله عز وجل، لما الحجاب ؟ ألیس 

ن جمال ؟ من حق الفتاة أن تظھر ما عندھا م

   لماذا یخبأ ھذا الجمال ؟ لماذا ھذا التحریم ؟ أي إنسان كره ما أنزل الله:

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ(   ) ﴾9﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَرِھوُا مَا أنَزَلَ �َّ

  (سورة محمد)
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رح بغض ھذا أول سبب، المؤمن ھواه تبع لما جاء بھ النبي علیھ الصلاة والسلام، یفرح بالعفة، یف

البصر، یفرح بعدم الاختلاط، یفرح بأداء الصلوات الخمس، یا أخي صبح ظھر عصر مغرب 

  عشاء،عندنا عمل، عندنا مواعید، اترك عملك وتوضأ وصلي، وارجع إلى عملك:

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ(   ) ﴾9﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَرِھوُا مَا أنَزَلَ �َّ

  (سورة محمد)

  ھذا الإحباط الأول. أیھا الأخوة،

  ـ اتباع ما أسخط الله: 2

    الإحباط الثاني اتباع ما أسخط الله قال تعالى:

َ وَكَرِھُوا رِضْوَانَھُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ(   ) ﴾28﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ �َّ

  (سورة محمد)

  یعني یغش المسلمین وقد نھى النبي علیھ الصلاة والسلام عن الغش، وقال:

  (( لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ ))

  [ مسلم والترمذي وابن ماجھ واللفظ لھ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ]

لكن بھذه الطریقة في غش المسلمین یحقق ملایین مملینة، ممكن أن تستورد بضاعة من بلد أسعاره 

وأن تكتب على ھذه البضاعة اسم دولة صنعتھا من أكبر الدول، تبیع ھذه البضاعة بخمسة رخیصة جداً، 

أضعاف وتظن أنك ذكي وتاجر ماھر، ونسیت أنك غششت المسلمین، أعطیتھم بضاعة مصنعة في دولة 

  صناعتھا لیست راقیة وأوھمتھم أن الصناعة لبلد آخر:

  (( لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ ))

  ذي وابن ماجھ واللفظ لھ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ][ مسلم والترم

  كلمة المسلمین لیست العلیا لأن أعمالھم لا ترضي الله تعالى :

  

َ وَكَرِھوُا  ﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ اتَّبَعوُا مَا أسَْخَطَ �َّ

    ) ﴾28رِضْوَانھَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ(

  (سورة محمد)

ً یقیم في بلد، یتزوج  على الكتاب والسنة أحیانا

بإیجاب وقبول، بمھر، بولي، بشاھدین، وفي 
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    نیتھ بعد أن تنتھي الدراسة یطلقھا، لا أحد في الأرض یكتشف حقیقة عملھ:

َ وَكَرِھُوا رِضْوَانَھُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ(   ) ﴾28﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ �َّ

  (سورة محمد)

یھا الأخوة، ملیار وخمسمئة ملیون مسلم لیست كلمتھم ھي العلیا ولیس أمرھم بیدھم، شيء مخیف أ

وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، یملكون أغنى الثروات في الأرض ولیست لھم لأعدائھم، ما 

   السبب ؟ لأن أعمالھم لا ترضي الله:

َ وَكَ    ) ﴾28رِھُوا رِضْوَانَھُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ(﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ �َّ

  (سورة محمد)

  ـ اتباع أھل الضلال: 3

الإحباط الثالث، ھذا الغرب القوي الذكي الغني أنماط سلوكھ تفلت المرأة، اختلاطھا، الأفلام، النموذج 

في الإقامة، المرأة سلعة، تروج بھا كل بضاعة، اختلاط الغربي في الاحتفالات، في الفنادق، في السفر، 

شبھ إباحیة ھذا الغرب نعجب بھ، نقدره، نھواه، نقلده، في بلاد المسلمین مصمم أزیاء قد یكون یھودیاً، 

ھو یصمم لنسائنا یجب أن تكشف العورات، یجب أن تضیق الثیاب، یجب ویجب ویجب والملایین 

    باً وفق أحدث صرعات الأزیاء، الإحباط الثالث اتباع أھل الضلال الآیة:المملینة یلًبسون زوجاتھم ثیا

ةً وَأكَْثرََ أمَْوَالاً وَأوَْلاَدًا فَاسْتمَْتعَوُا بخَِلاَقھِِ  مْ فَاسْتمَْتعَْتمُْ بخَِلاَقكُِمْ كَمَا ﴿ كَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ كَانوُا أشََدَّ مِنْكمُْ قوَُّ

مِنْ قبَْلِكمُْ بخَِلاَقھِِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُوا أوُْلئَكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخِرَةِ  اسْتمَْتعََ الَّذِینَ 

  ) ﴾69وَأوُْلئَكَِ ھمُْ الْخَاسِرُونَ(

  (سورة التوبة)

ل جحر ضب (( لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع حتى لو أن أحدھم دخ

  دخلتم))

  ] 5291[صحیح الجامع برقم 

  التقلید الأعمى للغرب :

طبعاً شيء یدعو للعجب، قبل عدة أشھر افتتح مصرف في دمشق وأصحابھ مسلمون، لكن لابدّ من كسر 

زجاجة خمر في حیثیات الاحتفالات، ما الذي یجبرك أن تكسر زجاجة خمر بحفل الاحتفال ؟ تقلید 

م لابد من خمر، من قال ھذا ؟ من قال ھذا ؟ النمط الغربي، نمط الفنادق، نمط غربي، فندق خمس نجو

السفر، نمط شركات الطیران، یجب أن تكون المضیفة في أبھى زینة، في تفلت شدید، ھكذا التقالید، ھكذا 

  الحضارة الغربیة، ھكذا التقدم، ھكذا الرقي:
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راع وباعاً بباع حتى لو أن أحدھم دخل جحر ضب (( لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذ

  دخلتم))

  ]529[صحیح الجامع برقم 

مرة جاءني شاب إلى المسجد ولھ قضیة عندي لفت نظري أن بنطالھ فیھ عدة ثقوب، والله تألمت أشد 

ً جدیدة وسافرت إلى بلد بعید ودعیت إلى مائدة صاحبھا من  الألم وكتبت في مذكرتي أن أھیئ لھ ثیابا

نى المسلمین ھناك فجاء ابنھ وسلم عليّ، فإذا بالبنطال ثقوب عدیدة فعلمت أن ھذا لیس فقراً لكن أغ

مودیل جدید ھذا، یجب أن یكون البنطال مرقع أو غیر مدروز أو كاحت ھكذا الموضة الآن، شبابنا أي 

  شيء یفعلونھ نفعلھ نحن، ھذا الحدیث:

اعاً بذراع وباعاً بباع حتى لو أن أحدھم دخل جحر ضب (( لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذر

  دخلتم))

  ]529[صحیح الجامع برقم 

ةً وَأكَْثرََ أمَْوَالاً وَأوَْلاَدًا فَاسْتمَْتعَوُا بخَِلاَقھِِ  مْ فَاسْتمَْتعَْتمُْ بخَِلاَقكُِمْ كَمَا ﴿ كَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ كَانوُا أشََدَّ مِنْكمُْ قوَُّ

خِرَةِ عَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكمُْ بخَِلاَقھِِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُوا أوُْلئَكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْ اسْتمَْتَ 

  ) ﴾69وَأوُْلئَكَِ ھمُْ الْخَاسِرُونَ(

  (سورة التوبة)

  أیھا الأخوة، ھذا الإحباط الثالث.

  الرسول: ـ الكفر والصدّ عن سبیل الله ومشاققة 4

   أما الإحباط الرابع ھو الكفر والصدّ عن سبیل الله ومشاققة الرسول:

) ِ   ) ﴾32﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

  (سورة محمد)

یمنعون انتشار الدعوة، لا یسمح لابنھ أن یلزم درس دین في المسجد أبداً، لا یحب أن یكون لھ انتماء إلى 

   جماعة المؤمنین.

سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبَیََّنَ لھَُمُ الْھُدَى لنَْ  ِ وَشَاقُّوا الرَّ َ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ وا �َّ   یضَُرُّ

  ) ﴾32شَیْئاً وَسَیحُْبِطُ أعَْمَالھَُمْ (

  (سورة محمد)

  مع أن الحدیث القدسي الصحیح من بعض فقراتھ:
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لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِنْ  (( یاَ عِبَادِي، لوَْ أنََّ أوََّ

  یْئاً ))مُلْكِي شَ 

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ذر]

َ غَنيٌِّ عَنْكمُْ وَلاَ یرَْضَى لِعِباَدِهِ الْكفُْرَ (   ) ﴾7﴿ إنِْ تكَْفرُُوا فإَِنَّ �َّ

  (سورة الزمر)

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَ    ) ﴾17دَاكُمْ لِلإِْیمَانِ (﴿ یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لاَ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُمْ بلَِ �َّ

  (سورة الحجرات)

  ـ سوء الأدب مع رسول الله في حیاتھ: 5

    الإحباط الخامس سوء الأدب مع رسول الله في حیاتھ:

ِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقوَْلِ كَجَھْرِ   بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَْ ﴿ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِ

  ) ﴾2تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ (

  (سورة الحجرات)

ھذا انقضى الأمر لكن ما معنى الآیة بعد انتقال 

النبي علیھ الصلاة والسلام إلى الرفیق الأعلى 

؟ أنت حینما ترفع صوتك فوق سنة رسول الله 

السنة لیست حبط عملك، حینما ترى أن ھذه 

صالحة لھذه الأیام ھذه صالحة لعصر الجمل 

وعصر الصحراء، نحن في معطیات جدیدة، 

في علم، في تقدم، في فضائیات، في كومبیوتر، 

في حیاة أخرى المرأة نصف المجتمع، إذا 

تصورت أن سنة النبي علیھ الصلاة والسلام المعصوم الذي لا ینطق عن الھوى قابلة للدرس والبحث 

قییم والخطأ والصواب، ھذه تصلح ھذه لا تصلح، أنت رفعت صوتك فوق سنة رسول الله وھذا یحبط والت

   العمل:

ا قضََیْتَ ﴿ فلاََ وَرَبِكَّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِ  مَّ

  ) ﴾65ا (وَیسَُلِمُّوا تسَْلِیمً 

  (سورة النساء)
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  ـ الردة: 6

أیھا الأخوة: والإحباط السادس الردة، كیف الردة ؟ یعني شخص رأى العالم الإسلامي متخلفاً، معظم 

بلاده محتلة، في أخطاء فاحشة في بلاد المسلمین، العالم الغربي قوي، متمكن، یفعل ما یقول، فظنّ أن 

لدین، انسلخ من وحي السماء، انسلخ من أمتھ ولم یفرق بین الدین ھذا الدین لا یصلح إطلاقاً فانسلخ من ا

وبین من یدّعي أنھ من أھل الدین، لم یفرق بین الإسلام والمسلمین، لم یفرق بین الإیمان والمؤمنین، 

  اختلطت علیھ الأوراق، فألغى الدین من حیاتھ ھذا ھو الارتداد:

نْیَا وَالآْخَِ    ) ﴾217رَةِ (﴿ وَمَنْ یرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ فیَمَُتْ وَھُوَ كَافرٌِ فأَوُلئَِكَ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فيِ الدُّ

  (سورة البقرة)

كل أعمالھم الصالحة لا معنى لھا ولا وزن لھا ولا قیمة لھا، لكن الله عز وجل عادل یعطیھ ثوابھا في 

  لھ في الآخرة من خلاق.الدنیا وما

  ـ النفاق: 7

    الإحباط السابع ھو النفاق:

قِینَ مِنْكُمْ ( ُ الْمُعوَِّ   ) ﴾18﴿ قَدْ یعَْلمَُ �َّ

  (سورة الأحزاب)

یثبط الھمم، یضعف العزائم، مالك ولھذا الدرس ؟ مالك وللتدین ؟ لما طلبتھا محجبة ؟ دعك من ھذه 

  التقالید القدیمة:

خْوَانھِِمْ ھَلمَُّ إلِیَْناَ وَلاَ یَأتْوُنَ الْبأَسَْ إلاَِّ قلَِیلاً  ﴿ قدَْ یَعْلَمُ  قِینَ مِنْكمُْ وَالْقاَئِلِینَ لإِِ ُ الْمُعوَِّ ةً عَلیَْكُمْ 18(�َّ ) أشَِحَّ

مِنَ الْمَوْتِ فإَِذَا ذَھَبَ الْخَوْفُ  فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأیَْتھَُمْ ینَْظُرُونَ إِلیَْكَ تدَُورُ أعَْینُھُُمْ كَالَّذِي یغُْشَى عَلیَْھِ 

ُ أعَْمَالھَُمْ وَكَانَ  ةً عَلىَ الْخَیْرِ أوُلئَكَِ لمَْ یؤُْمِنوُا فأَحَْبَطَ �َّ ِ  سَلَقوُكُمْ بأِلَْسِنةٍَ حِدَادٍ أشَِحَّ ذَلِكَ عَلىَ �َّ

  ) ﴾19(یسَِیرًا

  (سورة الأحزاب)

   ھؤلاء المنافقون.

  ر لأنھ یظُھر عكس ما یبطن :المنافق إنسان كاف

  المنافق في بعض الحالات ھو كافر لكن مصالحھ مع المؤمنین فأظھر شیئاً وأخفى شیئاً: 
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﴿ إنَِّ الْمُنَافقِِینَ فيِ الدَّرْكِ الأْسَْفَلِ مِنَ النَّارِ 

)145﴾ (  

  (سورة النساء)

وَإِذَا خَلوَْا ﴿ وَإذِاَ لقَوُا الَّذِینَ آمََنوُا قَالوُا آمََنَّا 

إلِىَ شَیاَطِینھِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعكَُمْ إنَِّمَا نحَْنُ 

  ) ﴾14مُسْتھَْزِئوُنَ (

  (سورة البقرة)

ِ جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ إِنَّھُمْ لمََعكَُمْ حَبطَِتْ  صْبَحُوا أعَْمَالھُُمْ فَأَ ﴿ وَیقَوُلُ الَّذِینَ آمََنوُا أھََؤُلاَءِ الَّذِینَ أقَْسَمُوا بِا�َّ

  ) ﴾53خَاسِرِینَ (

  (سورة المائدة)

  ) ﴾147ونَ (﴿ وَالَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیََاتنِاَ وَلِقَاءِ الآْخَِرَةِ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ ھَلْ یجُْزَوْنَ إلاَِّ مَا كَانوُا یعَْمَلُ 

  (سورة الأعراف)

  ـ أراد الحیاة الدنیا ولم یرد الآخرة: 8

الإحباط الثامن الذي أراد الحیاة الدنیا ولم یرد 

   الآخرة:

نْیاَ وَزِینتَھََا نوَُفِّ  ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْحَیاَةَ الدُّ

ا وَھمُْ فیِھَا لاَ إِلیَْھِمْ أعَْمَالھَُمْ فیِھَ 

  ﴾)15(یبُْخَسُونَ 

  (سورة ھود)

كَ وَمَا ﴿ كلاُ� نُّمِدُّ ھَـؤُلاء وَھَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّ 

  كَانَ عَطَاء رَبكَِّ مَحْظُورًا ﴾

  ( سورة الإسراء )

  ) ﴾16لوُنَ (﴿ أوُلئَكَِ الَّذِینَ لَیْسَ لھَُمْ فيِ الآْخَِرَةِ إلاَِّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنعَوُا فیِھَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا یعَْمَ 
  ـ الشرك: 9

  الإحباط التاسع الشرك:
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  ) ﴾65حْبطََنَّ عَمَلكَُ (﴿ لئَنِْ أشَْرَكْتَ لیََ 

  (سورة الزمر)

ِ شَاھِدِینَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ باِلْكُفْرِ أوُلَئكَِ حَبِطَتْ أَ  عْمَالھُُمْ وَفيِ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِینَ أنَْ یعَْمُرُوا مَسَاجِدَ �َّ

  ) ﴾17النَّارِ ھُمْ خَالِدُونَ (

  (سورة التوبة)

  بدا صالحاً و متقبلاً : إحباط العمل یلغي العمل مھما

أیھا الأخوة الكرام، إحباط العمل یلغي العمل مھما بدا صالحاً، مھما بدا عظیماً، مھما بدا متقبلاً، مھما 

احتفل بھ الناس، إحباط العمل شيء خطیر وھناك ثمانیة أسباب بنصوص قرآنیة قطعیة الدلالة تؤكد أن 

الإنسان في حیاتھ الدنیا، ھذا من نوع المرض الخبیث  ھذه الأعمال تحبط العمل الصالح الذي قام بھ

  یصیب دین الإنسان فالبطولة أن تتقي ھذه الأسباب التي تلغي العمل.

مثل بسیط: لو افترضنا مریض لا یحتاج إلى 

عملیة جراحیة لكن طبیبھ أشار علیھ بعمل 

جراحي لیكسب أجرة ھذا العمل، وقد یكون ھذا 

لو أنھ یصلي حبط  العمل یضره، ھذا الإنسان

عملھ، لو أنھ مدرس وضع أسئلة تعجیزیة حتى 

یعطي الطلاب أقل العلامات، ویسبب لھم 

مشكلات مع أھلیھم من أجل بعض الدروس 

الخاصة، ھذا غشّ المسلمین حبط عملھ، لو أن 

ً أقنع موكلھ أن الدعوة رابحة مئة في المئة وھو یعلم علم الیقین أن الدعوة لن تربح ف ي اجتھاد محامیا

ً مؤلفة لسنوات  محكمة النقد، یمنع أخذ الحكم لصالح موكلھ وأقنع موكلھ أنھا ستربح وأخذ منھ آلافا

  ثمانیة، ھذا ألغى صلاتھ وصیامھ وحجھ وزكاتھ.

والله ھناك أعمال أیھا الأخوة، یقوم بھا المسلمون بمئات الألوف كلھا غش بغش، یقول لمَ لا ننتصر ؟ لمَ 

  ھ في خطأ خطیر، في خلل خطیر في حیاتنا.لا نتقدم ؟ لأن

أیھا الأخوة، أسأل الله جل جلالھ أن تنقلب ھذه المعلومات وتلك الآیات إلى سلوك نفعلھ جمیعاً كي نحافظ 

  على عباداتنا، على صلواتنا وصیامنا وحجنا وزكاتنا، كي نحافظ على مستقبلنا ومستقبل أولادنا.

  یم لي ولكم فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر الله.أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظ

* * *  
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  الخــطــبـة الثانیة :

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى صحابتھ الغر المیامین و على آل بیتھ 

  الطیبین الطاھرین.

  : الدین لیس في المسجد الدین في البیت و العمل و التجارة

أیھا الأخوة، أقول وأكرر ما أقول التدین لیس 

في المسجد، في المسجد تتلقى تعلیمات الخالق، 

وفي المسجد تصلي فتقبض الثمن، التدین في 

بیتك، في عملك، في تجارتك، في معملك، في 

حقلك، في ھرمونات مسرطنة، وھناك معامل 

الغذائیة تضیف إلى المادة الغذائیة تصنع المواد 

مادة مسرطنة كي یزداد لونھا نصاعة یرتفع 

السعر، أنا أرى الدین في المعمل، في البیت، 

في الحقل، في المكتب، أنت موظف دینك بوظیفتك، یأتیك مواطن تحل قضیتھ بدقائق من مدینة بعیدة، 

ھذا الإنسان قد لا یملك أجرة فندق، وجاء من  أنت تدیر حدیثاً مع صدیقك تقول لھ تعال غداً، حبط عملك

مكان بعید، وبإمكانك أن تؤدي لھ المھمة بدقائق، تعال غداً، إرجاء العمل أن تبني مجدك على أنقاض 

الناس، أن تبني صحتھ على إمراضھم، إنسان صاحب معمل عصیر في جلسة خاصة قال: أنا لا أذوق 

  قطرة واحدة وتبیعھ للناس تؤكد أنھ عصیر طبیعي.منھ قطرة واحدة ھذا لا یشُرب، لا تذوق 

  من أراد النجاة من تأدیب الله لھ فلیستقم مع الخلق :

مشكلتنا خطیرة جداً حینما تكسب المال الحرام أحبط الله عملك، لا قیمة لا لصلاتك ولا صیامك ولا 

ن: إنھ ألغى جھاده مع لحجك ولا لزكاتك كلھ التغى، السیدة عائشة رضي الله عنھا قالت: قولوا لفلا

  رسول الله.

والله لولا أن الوقت ضیق في معي قصص عن 

غش المسلمین في كل الحقول ؛ في الطب، و 

المحاماة، وفي التدریس، وفي الصناعة، وفي 

التجارة، وفي الزراعة، وفي الاقتصاد، وفي 

ً الإنسان  الاستیراد، وفي التصدیر، أحیانا

ستھلاك البشري یستورد مادة لیست صالحة للا
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ویقنع من بیده الموافقة بطریقة أو بأخرى لتدخل، أنت تسبب أمراضاً خبیثة للمسلمین جمیعاً بھذا الطعام، 

  یعدّ نفسھ شاطراً، أنا أعده بمنتھى الغباء لأنھ ما أدخل الله في حساباتھ.

الغ طائلة من إفساد كان عندي طالب خالھ صاحب دار سینما یقول لي خالي بالخامسة والثلاثین جمع مب

أخلاق الشباب، عن طریق الأفلام غیر المنضبطة ، أصابھ ورم خبیث في مقتبل حیاتھ قال لي بكى 

ً الله كبیر، الله عز  أمامي، قال جمعت الأموال حتى أتمتع بھا في حیاتي ھا قد عاجلني المرض، طبعا

اً لإنسان، قبل أن تضعف إنساناً، قبل وجل عدلھ مطلق، للملیار قبل أن تظلم إنساناً، قبل أن تسبب مرض

أن تبتز أموال إنسان، قبل أن تعتدي على عرض إنسان، بعض الأمثلة، ھناك بعض من تعمل في خدمة 

  البیوت تنتحر من شدة القھر، والعمل الشاق، والضرب، والغذاء القلیل، أین خوف الله ؟

لى أعمالنا والله ھناك متاعب كبیرة جداً، فإذا والله أیھا الأخوة، الله عز وجل یرحمنا لكن لو عاملنا ع

أردتم النجاة من تأدیب الله لنا فاستقیموا مع الخلق، إیاكم أن تظلموا أحداً، ھذه أعمال تحبط عمل 

  الإنسان.

  الدعاء :

لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك 

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا 

لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي  یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق

ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة 

زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن 

تك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدین، حرامك، وبطاع

وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض یا رب 

  العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.

 


